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 نازحون یفترشون الأرض في "رجم صلیبي" (العدالة من أجل الحیاة)

 
 أعلنت الأمم المتحدة في الثاني من نیسان/ابریل للعام الحالي  ¹، أنّ الحرب الدائرة في سوریا، شرّدت

 13.5 ملیون شخص من منازلهم، وجعلت منهم نازحین داخل سوریا، بعضهم انتقل مرّتین أو ثلاث أو
 أربع مرّات، وهو ما دفع بسوریا إلى تصدّر قائمة دول العالم من حیث عدد النازحین داخلیاً.

 حالة النزوح هذه بأرقامها المرعبة، یقابلها سجنٌ مفروضٌ على المدنیین من قبل بعض القوى المسیطرة
 على الأرض، خاصةً في شرق سوریا. دیر الزور والحسكة والرقة، محافظاتٌ تشترك فیما بینها

 بالطبیعة الصحراویة واللهجات والتقالید المتقاربة والمجتمع العشائري بغالبیته، وهي جمیعها مناطق
 كانت تتعرّض للتهمیش من قبل السلطة الحاكمة التي تعُدّها "مناطق نامیة" قبل العام 2011، حیث

 تمتاز بفقر سكانها وبساطة نمط معیشتهم، إلى أن فرضت سنوات الحرب واختلاف القوى المُتحاربة،
 انقساماً جغرافیاً بین السكّان، وتعاملاً غیر إنساني في كثیرٍ من الأحیان بین أبناء العمومة.

 یُسیطر تنظیم "الدولة الإسلامیة" على معظم مساحة محافظتي دیر الزور والرقة، ویمنع التنظیم المدنیین
 في مناطق سیطرته من المغادرة إلى أراضٍ تُسیطر علیها قوى أخرى (القوات النظامیة، فصائل

 المعارضة، الإدارة الذاتیة)، الأمر الذي دفع بآلاف المدنیین إلى المغامرة بأرواحهم والاعتماد على
 مُهرّبین محلّیین للخروج إلى مناطق الحسكة بشكلٍ رئیسي، رغم المبالغ المالیة المُرتفعة التي یترتّب

 علیهم دفعها.
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 وغالبیة الذین یضطرون للاعتماد على طُرق التهریب لمغادرة مناطق سیطرة تنظیم "الدولة الإسلامیة"
 في دیر الزور، هم مرضى، ونساء وأطفال ومُسنّین، إضافةً لعددٍ أقل من الشبّان الذین یبحثون عن

 فرصةٍ للعمل أو مستقبلٍ أفضل، بعیداً عن قرارات التنظیم التي تتحكّم بتفاصیل الحیاة العامة للمدنیین،
 إلى جانب الظروف الاقتصادیة الصعبة التي ازدادت سوءاً بعد سیطرة التنظیم.

  

 "رحلة الموت"
  

 

 
 

 تواصلت منظمة "العدالة من أجل الحیاة" مع بعض النازحین من دیر الزور إلى الحسكة، وحصلت على
 شهاداتهم التي توثّق الرحلة القاسیة التي مرّوا فیها.

 مریم (أم بسّام)، سیدة تبلغ من العمر 65 عاماً، بدأت رحلة هروبها التي تصفها بـ "رحلة الموت"، مع
ب باستخدام سیارة من ریف دیر الزور الشرقي إلى منطقة أبو حامضة (50 كیلومتر جنوب بلدة  مُهرٍّ
 الهول بریف الحسكة الجنوبي الشرقي). بعد وصولهم إلى أبو حامضة، التقوا هناك بلاجئین عراقیین،

 ونُقلوا جمیعاً بواسطة سیارة نقل كبیرة إلى منطقة أم البشائر، لیخبرهم المُهرّب بعد ذلك أنّ علیهم
 المتابعة سیراً على الأقدام للوصول إلى حاجز "رجم صلیبي"، الذي تُسیطر علیه "وحدات حمایة

 الشعب".
 تقول أم بسّام: لم أعد أحتمل مواصلة المسیر، فطبیعة أرض المنطقة هناك قاحلة، وأثناء رحلة الهروب،

 هطلت أمطار غزیرة جعلت الأرض موحلة ویصعب المشي فوقها. أعادني المُهرّب مع سیدة أخرى
 مریضة تبلغ من العمر 47 عاماً إلى منزلٍ لأحد أقربائه في المنطقة، وبعد خمسة أیام، طالبني المُهرّب



 بدفع مبلغ 50 ألف لیرة (الدولار الواحد یُعادل 530 لیرة تقریباً) من أجل نقلي بسیارة إلى حاجز "رجم
 صلیبي"، لكنني رفضت، لأنّ الاتفاق مع المهرّب كان یقضي بإیصالي إلى الحاجز مقابل 125 ألف

 لیرة فقط.
 غادرت أم بسّام المنزل المؤقت بعد یومین، وتمّ نقلها بواسطة دراجة ناریة إلى منطقة غیر معروفة،

 لتتابع طریقها إلى الحاجز، بعدما دفعت 20 ألف لیرة إلى سائق سیارة أجرة.
 تضیف أم بسّام: قبل الوصول للحاجز، رأیتُ أكثر من عشر جثثٍ متناثرة في الصحراء، إضافة إلى
 الكثیر من حقائب السفر والألبسة والأغراض الشخصیة لأشخاصٍ حاولوا الهروب من جحیم تنظیم

 "الدولة"، لكنّ الألغام المزروعة بكثافة في المناطق الفاصلة بین التنظیم و"الوحدات"، كانت بالمرصاد
 لهم.

 "شاهدتُ امرأة وزوجها وصلوا للحاجز سیراً على الأقدام بدون مُهرّب برفقة ابنهم الشاب وطفلتهم ذات
 الأعوام الخمسة، كانوا قادمین من مناطق سیطرة تنظیم (الدولة) بریف دیر الزور الشرقي. وقبل

 وصولهم لحاجز (رجم صلیبي)، انفجر لغمٌ بالشاب الذي مات على الفور، وأصیبت الطفلة بجروح
 خطیرة وفارقت الحیاة حین وصلت إلى الحاجز. طلب الوالد من عناصر الحاجز احضار جثة ابنه،

 وأبدى استعداده لدفع ملیون لیرة من أجل ذلك، لكن دعوته قوبلت برفض من العناصر، كون المنطقة
 ملیئة بالألغام".

 تصف أم بسّام، المكان في "رجم صلیبي" بالمقرف، والخیم القلیلة الموجودة داخل الحاجز بالقذرة وغیر
 الملائمة للبقاء فیها. تابعت السیدة المسنّة رحلتها إلى مخیّم الهول، الذي أشارت إلى أنه لا یُقارن بـ "رجم

 صلیبي"، فالخیم فیه كبیرة، وإدارة المخیّم تمنح الواصلین إلیه بطانیة وحصیر وأغطیة ومیاه وشاحن،
 إضافة للمواد الغذائیة والمنظفات بشكل مستمر.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 "مخیّم في الجحیم"

 

 
 نازحون یحاولون صنع خیمة صغیرة ببعض الأغطیة في "رجم صلیبي" (العدالة من أجل الحیاة)

 
 أبو إسماعیل، یبلغ من العمر 58 عاماً، وهو نازحٌ من مدینة دیر الزور إلى مدینة البوكمال بالریف

 الشرقي، بدأ رحلة الهروب إلى الحسكة انطلاقاً من مدینة المیادین.
 یقول أبو إسماعیل: في السابعة صباحاً، انطلق بنا السرفیس مع المُهرّب، وكان عددنا 16 شخصاً

 (عائلتي 7 أشخاص، وعائلة شقیقتي 5 أشخاص، وعائلة أخي 4 أشخاص)، وتمّ دفع 150 ألف لیرة
 عن كل شخص. من مدینة المیادین، مررنا ببلدة البصیرة، وقریة الماشخ، ومنطقة التویمین، وقریة

 ثلجة، وصولاً إلى قریة رجم الفارس بریف الحسكة، وهي آخر نقطة وصلنا لها مع المُهرّب الذي عاد
 أدراجه مع سائق السرفیس.

 ویضیف أبو إسماعیل: استقبلنا مُهرّب آخر من أبناء المنطقة وهو راعي غنم. أمرنا بإلقاء الحمولات
 الزائدة من الأغراض الشخصیة، والاكتفاء بحقیبة محمولة على الكتف. طَلَبَ المُهرّب مبلغ عشرة آلاف
 لیرة عن كل شخص لمتابعة الرحلة إلى "رجم صلیبي"، لكننا وبعد نقاشٍ طویل معه، دفعنا سبعة آلاف

 لیرة عن كل شخص، وانطلقنا مجدداً سیراً على الأقدام بحلول الساعة السابعة مساءً. بعد حوالي سبع
 ساعات من المشي السریع بلا توقّف، أخبرنا المُهرّب أنّ هذه آخر نقطة یستطیع الوصول الیها، وأنّ
 علینا المتابعة لوحدنا مسافة كیلومتر واحد للوصول إلى الحاجز، مع التأكید على ضرورة أن نحمل

 بأیدینا قطعة قماش بیضاء اللون والتلویح بها عن بُعد. وصلنا إلى "رجم صلیبي"، وبعد أن أخذ عناصر



 الحاجز الهویات الشخصیة الخاصة بنا، أدخلونا إلى ما وراء الحاجز العسكري، ولم تكن سوى منطقة
 صحراویة لا وجود للخیم فیها.

 "السماء فوقنا، ولا وجود لشيء على الأرض سوى التراب. كدنا نموت من الجوع والعطش وقلة النظافة
 وانعدام الرعایة الصحیة. بعض المتواجدین في المخیّم، یُقیمون في قبورٍ حفروها للنوم بداخلها،

 والآخرون یبقون في العراء".
 23 یوماً بقي خلالها أبو إسماعیل ومَن معه في "رجم صلیبي"، وهي فترةٌ وَصَفَ فیها تعامل عناصر

 "وحدات حمایة الشعب" مع الواصلین والمقیمین في الحاجز بـ "السيء"، فالحالات الطبیة الطارئة لا یتم
 التعامل معها كما تقتضي الحاجة. ویَذكر أبو إسماعیل أنّ رجُلین وصلا إلى الحاجز، الأول مصاب

 بالرأس والكتف الأیسر، والثاني مصاب في فخذه، نتیجة انفجار لغمٍ بالقرب منهما خلال رحلة التهریب،
 إلا أنّ عناصر الحاجز اكتفوا بتضمید جراح المُصابَین دون نقلهما إلى نقطة طبیة، وهو ما حصل مع

 امرأتین تعرّضتا للّدغ من العقارب المنتشرة في المنطقة، واقتصر العلاج على تقدیم الإسعافات الأولیة
 فقط.

 رحلة النزوح الشاقة ومرحلة البقاء في "رجم صلیبي" أو "مخیّم الجحیم" كما یصفه أبو إسماعیل، انتهت
 بتأمین "كفیل" أخرجهم إلى مخیّم الهول، بعد أن تمّ دفع مبلغ 25 ألف لیرة عن كل شخص من أفراد

 العائلات الثلاث.
  

 الهول.. "مخیّم بلا رحمة"
 

 
 مخیم الهول (العدالة من أجل الحیاة)

 



 في أوائل العام 1991، وبعد اندلاع "حرب الخلیج الثانیة" أو "حرب تحریر الكویت" من الجیش
 العراقي، أنشأت المفوضیة العلیا للاجئین التابعة للأمم المتحدة مخیّم الهول قرب الحدود السوریة

 العراقیة (50 كیلومتراً شرق مدینة الحسكة). في العام 2003، أعید افتتاح المخیّم، إثر الحرب على
 العراق بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة. وفي نیسان/ابریل لعام 2016، عاد مخیّم الهول للعمل مجدداً،
 لاستقبال النازحین السوریین، واللاجئین العراقیین، الفارّین جمیعهم من تنظیم "الدولة" والحرب الدائرة

 في مناطقهم.
 ورغم الظروف المعیشیة الأفضل نسبیاً داخل مخیّم الهول مقارنةً بـ "رجم صلیبي"، إلا أنّ الابتزاز

 والرشاوي وعدم مراعاة الحالات الصحیة الطارئة، تُعدّ سِمَة تعامل عناصر "وحدات حمایة الشعب" مع
 المتواجدین في الهول، وذلك رغم أنّ المخیّم یخضع بشكلٍ رسمي لإدارة مفوضیة اللاجئین.

 حسن. خ، شابٌ في الثلاثینیات من العمر، هرب مع صدیقه وأحد أقربائه من بلدة مركدة (ما تزال
 خاضعةً لسیطرة تنظیم "الدولة") بریف الحسكة على الحدود الإداریة مع دیر الزور، إلى مدینة الحسكة،

ا إلى المملكة العربیة السعودیة، لكنّ دوریةً لـ "وحدات الحمایة" من أجل مواصلة الرحلة والسفر جو 
 أوقفتهم في حيّ النشوة ونقلتهم إلى مخیّم الهول.

 یقول حسن: یقوم عناصر "الوحدات" بأخذ جمیع الوثائق والأوراق الرسمیة والهواتف النقالة لجمیع
 الوافدین إلى المخیّم، كما یأتون بالمدنیین ویُسجّلون أسماءهم لدى مفوضیة اللاجئین، من أجل أخذ

 المساعدات المادیة والاغاثیة التي تُمنح بناءً على أسماء هؤلاء النازحین واللاجئین.
 ویؤكّد حسن أنه كان شاهداً على حالتي وفاة حصلت في مخیّم الهول، نتیجة عدم سماح "الوحدات"

 للمرضى بالمغادرة إلى المشافي في الحسكة أو دمشق لتلقي العلاج، باستثناء مَن یدفع مبالغ مالیة كبیرة،
 مهما كانت الحالة الصحیة حرجة، مشیراً أنه یتم منع نُزلاء المخیّم من مقابلة أي مسؤول في الأمم

 المتحدة، لضمان عدم نقل الشكاوى والصورة السلبیة لتعامل عناصر "وحدات الحمایة" مع المتواجدین
 هناك.

 "لا یوجد رحمة في الهول. عناصر (الوحدات) یأخذون من الشخص الذي یُرید المغادرة إلى دمشق عبر
 مطار القامشلي، مبلغ 55 ألف لیرة، بما في ذلك الأطفال، أي ضعف المبلغ الطبیعي لتذكرة الطائرة،

 كما یفرضون مبلغ 425 ألف لیرة لمَن یرغب بحجز تذكرة طائرة إلى السعودیة".
 أكثر من ثلاثین یوماً، بقي خلالها حسن ومَن معه في مخیّم الهول، إلى أن تواصلوا مع مهرّب (سمسار)

 متعاون مع "الوحدات"، وأخرجهم من المخیّم، مقابل 100 ألف لیرة عن كل شخص.
  

 وحدات حمایة الشعب ومفوضیة اللاجئین.. مسؤولیة مشتركة
 

 حمّل مصدر مُتابع لمنطقة "رجم صلیبي" ومخیم الهول، فضّل عدم ذكر اسمه، مسؤولیة الأوضاع
 السیئة في المنطقتین المذكورتین، إلى مفوضیة اللاجئین. فحسب ما ذكر المصدر، فإنّ "الإدارة الذاتیة"
 افتتحت نقطة طبیة على نفقتها، وتُقدّم المساعدات وكل ما بوسعها حسب امكاناتها، مُضیفاً أنّ المسؤولیة

 الأولى والأخیرة تقع على عاتق مفوضیة اللاجئین، في نقل و ترحیل النازحین واللاجئین، سیّما وأنّ
 القوات النظامیة غیر متعاونة بتقدیم رحلة طیران جویّة ولو بشكلٍ أسبوعي، لنقل الراغبین بالسفر إلى

 دمشق.



 ویبعد "رجم صلیبي" عن مناطق سیطرة تنظیم "الدولة" حوالي أربعة كیلومترات، وهو حاجزٌ یصفه
 المصدر بأنه مرحلة مؤقتة، والمنفذ الوحید، إن كان للاجئین العراقیین القادمین إلى سوریا، أو للنازحین

 السوریین الهاربین من دیر الزور والرقة.
 

 
 

 ویؤكّد المصدر أنّ 50 إلى 60 عائلة تصل یومیاً إلى "رجم صلیبي"، وأنّ مفوضیة اللاجئین التي
 تُشرف على النقطة الحدودیة من ناحیة أمور النازحین واللاجئین، تقوم بمعدّل مرّتین إلى ثلاثة في

 الأسبوع بترحیل عددٍ من الواصلین لیتم نقلهم إلى مخیّم الهول، مُشیراً أنّ المسافة بین المُخیّمین حوالي
 40 كیلومتراً، وهي منطقة عسكریة تخضع لسیطرة "وحدات الحمایة"، التي لا تستطیع نقل أي شخص
 من دون أمرٍ عسكري یصدر عن "استخبارات الوحدات"، یُضاف لها فترة انتظار تجهیز الخیم اللازمة

 لاستقبال الوافدین الجُدد في الهول.
 "لا خیم، لا كهرباء، لا ماء، لا غذاء، لا وسائل اتصال. فقط صحراء قاحلة، یصنع النازحون واللاجئون

 من بعض الأكیاس وقطع القماش أغطیةً للقبور التي یُقیمون داخلها".
 ویتّسع مخیّم الهول لحوالي خمسة آلاف شخص، لكنه یضمّ أكثر من عشرین ألف مدني بین نازح
 ولاجئ، ستون بالمائة منهم نساء وأطفال ومُسنّین، وهو ما یُشكّل عائقاً أمام متابعة جمیع الحالات

 المرضیة وعلاجها، على اعتبار أنّ نقطةً طبیة وحیدة تتواجد في المخیّم، ویعمل فیها طبیب مناوب
ضین فقط.  وصیدلي وممرَّ

 وأفاد المصدر نقلاً عن أطباء في مستوصف مخیّم الهول، أنّ حالتي وفاة حصلت في مخیّم الهول، وحالة
 وفاة واحدة فقط في "رجم صلیبي"، مُبینا أنه كان شاهداً في زیارتین له للمخیّم، على لقاء مفوضیة

 اللاجئین بنازحین من دیر الزور والرقة والاستماع لشكواهم.
 وحتى یتمكّن المُقیم داخل مخیّم الهول من المغادرة، یتوجّب علیه إما تأمین "كفیل" (شخص مُقیم في
 مناطق "الإدارة الذاتیة")، وإما الحصول على تذكرة طائرة للمُغادرة من مطار القامشلي إلى مطار



 دمشق، حیث أشار المصدر أنّ أكثر من نصف النازحین في الهول لا یریدون البقاء في الحسكة في حالة
 خروجهم من المخیّم، فالوجهة دمشق أو المغادرة خارج سوریا.

 
 تُشیر التقدیرات بحسب ناشطین  ²، إلى نزوح حوالي 390 ألف مدني من أبناء محافظة دیر الزور،

 ونزوح قرابة 140 ألف مدني من محافظة الحسكة، خلال السنوات الست الماضیة. ویُعدّ تنظیم "الدولة"
 السبب الرئیسي في مخاطرة النازحین بأرواحهم والاعتماد على مُهرّبین محلیین، للوصول إلى مناطق

 تخضع لسیطرة قوى أخرى.
  

----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 ¹: كلمة ألقتها كیلي تي. كلیمینتس، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین، خلال زیارة
 للكویت في الثاني من نیسان/ابریل 2017.

 ²: دراسة استقصائیة أصدرتها الشبكة السوریة لحقوق الإنسان عن عدد النازحین من المحافظات
 السوریة، في العام 2016.
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